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 معيار للتقوى في الصوم

 "إنّ جميع الذين يريدون أنْ يعيشوا بالتقوى في يسوع المسيح يُضطهدون"

 

. التقوى تعريفاً هي الأمانة في أداء الواجبات الدينيّة، وازدياد التقوى هو الغيرة على تلـك الواجبـات                

ستحقّ الإعجاب والتقدير والمديح من االله والناس أيضاً، إلاّ أنّها ليـست دائمـاً              ورغم أنّ التقوى بحدّ ذاتها ت     

  .لذلك يميّز الناس بين نوعين من التقوى. صالحة

فهناك تقوى يأنَفُها الناسُ ويخشونها، وهي تلك التي تبالغ في تقديم العبادات الخارجيّـة الله وأمـام                 

ولقد وبّخ يسوع رياء بعـض      . ة على حساب حقيقتها الداخليّة    الناس، فتهوّل من أهميّة المظاهر من العباد      

المجالس الأولى والتحيّات في الشوارع ويطيلون أهدابهم ويظهـروا للنـاس           " بتقواهم"هؤلاء الذين يحبّون    

لقد آانت هذه التقوى المزيّفة السبب العميق       ! صائمين صوّامين، بينما داخل الإنسان مملوءٌ خبثاً ودعارة       

فبمقدار ما يُجِلّ الناسُ    "! تقاليد الآباء "ن يسوع وبين بعض رجال الدِّين والمؤمنين الغيورين على          للصراع بي 

  .التقوى الحقيقيّة ويرفعون من شأنها، بقدر ما يحتقرون التقوى المزيّفة ويحذرون منها

 الأدب  على العكـس، وآمـا يـروي      . وهناك تقوى حقيقيّة تقدّم العبادة الله وليس لكي ينظرها الناسُ         

، الـذين جعلـوا عبـادتهم وقداسـتهم مخفيّـة           "آالمتبالهين بالمـسيح  "النسكيّ المسيحيّ، فهناك حالات     

وقــدموها الله مئــة بالمئــة، أي الله وحــده فقــط؛ فلــم يطلبــوا مــن النــاس إطــراءً، ولــو اضــطرّهم أمــر إخفــاء  

وض الكرامـة، فيـضمنون أنّ   قداستهم إلى استعارة أساليب غريبة ومعثّرة، يأخذون بها من الناس الهزء ع ـ   

هناك راهب مصري ذاع صيتُ فضائله فقـصدته ملكـة    . تقواهم هذه هي في الخفاء فعلاً والله وحده بالحقّ        

إسبانيا لتتبرّك منه وتتعرّف إليه، وسمع هو بذلك، فأسرع لملاقاتها في الطريـق قبـل وصـولها وهـو يأآـل                     

ه عن ذلك الراهب الشهير، وعرّفهـا عـن ذاتـه، تعثّـرت منـه               ولما سألتْ . جبناً، إذْ صادف حينها الصومُ الكبير     

إلى أن روت عثرتها هذه في طريق العودة لرهبان آخرين، فكشفوا لها سـرّ التقـوى    ! وعادتْ وهي تحتقره  

  . عند هذا الراهب الذي أراد أن يُعدَم أيَّ مديحٍ بشريّ

أتقياء يأنَفُهم البشرُ ويكرهون التقـوى      فهناك أتقياء وتراهم قريبين من الناس ومحبوبين جدّاً، وهناك          

فبمقـدار مـا يحتـرمُ النـاسُ        ". الويل لكم إذا جاءت العثـرات بـسببكم       : "بسببهم، وينطبق فيهم قول يسوع    
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والزيـف فـي    . لأنّ الأمور السامية إذا فسدت أساءت آثيراً      . التقوى بمقدار ما يحتاطون إليها ويحذرون منها      

لذلك ضروريّ جدّاً أن نعـرف المعيـار   . ا الزيف في الساميات فخطره ثمين جدّاً   أمور بسيطة لا أهميّة له، أمّ     

  .الذي يجعل تقوانا حقيقةً، ونتجنّب السبب الذي، لا سمح االله، يقلبها زيفاً

  

من الناس أو مـن أجلهـم، أي        " الاضطهاد"يضع بولس الرسول معياراً لقياس مصداقيّة التقوى، وهو         

ألا يستطيع الإنسان أن يكـون تقيّـاً وأن         : والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا هو     . دالشدائد والصعوبات والجها  

يبقى دون صعوبات؟ وهل من الضروريّ أن تتلازم التقوى بالشدائد؟ والجـواب هـو، نعـم لا تقـوى حقيقيّـة                

 ومـا   وإذْ يعـدّد بـولس جهاداتِـه      . وآاملة في المسيح يسوع إذا لم تـزدوج بالـصعوبات والأتعـاب والجهـادات             

. أصابه من اضطهاداتٍ يعترف على الفور أن هذا هو أمر طبيعيّ لأنّه أراد حياة تقوى فـي المـسيح يـسوع    

بينما يميل غالب الناس إلى تقوى طوباويّة غيـر واقعيّـة، وهـي إتمـام بعـضُ            . لا تقوى حقيقيّة في الراحة    

وسـبب ازدواج   . فاسـدة أو ناقـصة    الفرائض الدينيّة، والعيشُ في رغـد الحيـاة اليوميّـة؛ تقـوى آهـذه هـي                 

  :التقوى بالاضطهاد هو أمران

  

أوّلاً، إنّ التقوى في مفهومنا الكتابـيّ المسيحيّ ليست حسن تقديم الفرائض والذبائح والأضـاحي              

لأن العبـادة الله لا تـتم برفـع الـذبائح           . بل هي تـشمل أيـضاً طبيعـة علاقـات الإنـسان بأخيـه الإنـسان               . الله

إن التقوى نحـو االله تتحـدد بإطاعـة إرادتـه، وإرادُتـه هـي أن نحفـظ وصـاياه                    ! ا بحفظ وصاياه  والعبادات، وإنّم 

لذلك فإنّه عندما يزداد الفـارق بـين مظـاهر          . آدليل على محبّتنا له؛ ووصيّة االله لنا هي الاهتمام بالقريب         

ي عبـادة غيـر مرضـيّة       وتقوى آهذه ه  ". الزيف"العبادة وبين الاهتمام بالقريب تكون التقوى قد وقعتْ في          

  .الله ومرفوضة منه

وثانياً، إنّه ما دامتْ التقوى الحقيقيّة هي محبّـة االله فـي القريـب، والبرهـان عليهـا هـو طاعتنـا لـه                        

أي إن التقـوى الحقيقيّـة تـصبر    "! مـضطهدة "بحفظنا وصيّته بشأن الإخوة، فإنّ ممارستها تجلب لنـا حيـاةً            

فـأوّلاً  . حقيقيّ معرّض للصعوبات من إحدى جهتين، أو من الاثنتَين معـاً   والتقيُّ ال . على الشدائد وتنتظرها  

هي أنّ الحياة في المسيح هي حياة غريبة عن حياة العالم وظروفه مرّات عديدة، وهي مـسيرة عكـس                   

. التيّار العام الداعي للمصلحة والاستهلاك، ولو تغطّتْ هذه الأخيرة بستار العبـادات أحيانـاً، لكـن المزيّفـة                 

إذا صدفت الظروف ولم تعارض الظروفُ العامّة الإنسانَ التقيّ، فـإنّ الواقـع الإنـسانـيّ العـام الـذي                   : وثانياً

يحتوي في حناياه على وجوه عديـدة وعديـدة جـدّاً مـن مظـاهر الألـم، هـذا الواقـع يفـرض علـى التقـوى              
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ارِب التقوى الحقيقيّة أحيانـاً النـاسُ       يح! الحقيقيّة التزام رفع الألم من حياة الناس المتوجّعين، وما أآثرهم         

الفاسدون أخلاقيّاً، لأنّ أعمالهم المظلمة توبَّخ من نور التقوى؛ ولكن وإن غاب هؤلاء، فإنّ مـصائب النـاس                  

  !وآلامهم لا يمكن أن تترك التقوى في الراحة

  

دات الأولى فالاضطها. لذلك عرفت الكنيسة في حياة مؤمنيها اضطهادات ظرفيّة واضطهادات طوعيّة

هي الظروف الخارجيّة المناوئـة لحيـاة الإيمـان ومبادئـه، والتـي فُرضـت علـى الكنيـسة مـن الخـارج دون                        

والاضـطهادات الطوعيّـة هـي تلـك التـي          . إرادتها، وما أآثر هذه الظروف فـي عالمنـا المتبـدّل والمـضطرب            

 ليس إلى الحفاظ على إيمانهم مـع  حين سعوا. حملها أبناء الإيمان دون أن تُفرض عليهم، إلاّ من تقواهم   

ذاتهم فقط ولكن إلى تطبيقه عمليّاً في حياتهم، الأمر الذي يستدعي ليس أن يحمي الإنسان ذاته مـن                  

  .فساد العالم بل أن يرفع الفساد من حياة الناس أيضاً

إلـى بـسط ذاتـه للجلـد وللاضـطهادات الظرفيّـة            " البـشارة "لقد تطـوّع بـولس الرسـول بـسبب مـن            

ليـست التقـوى هـي مجـرّد        . طوعيّة؛ هذا ما تستدعيه البشارة والحياة بالتقوى فـي يـسوع المـسيح            وال

، "الرحمـة "التقوى هي   ". فرائضَ"عدالة تقسم الحقوق بين البشر وتؤدّي الله بعض حقوقه التي نسمّيها            

لتقوى في  جميع الذين يريدون أن يعيشوا با     "والرحمة في عالم الألم والفساد هي صليب طوعي يحمله          

  ".يسوع المسيح

  

بهذه الكلمات يخاطب بـولسُ تلميـذَه       ". فاستمِر أنت على ما تعلمتَه وأيقنتَ به ناظراً ممّن تعلمتَ         "

إنّ معلّمنا إلى التقوى هو بولس الرسول وأمثاله، وعلى رأسهم السيّد الذي قادته             ! تيموثاوس، ويخاطبنا 

  .رحمتُه بحريّته حتّى الصليب

ومَن يدّعي أنّه يحبّ القريب المتألّم وهو مرتـاح        ! يحبّ االله ولا يحفظ وصاياه هو آاذب      مَن يدّعي أنّه    

. إنّ الفضيلة الفاسدة أبشع من الرذيلة، وزيف التقوى أقسى من فساد الأخلاق، في عين االله              . هو آاذب 

 نخفـي   ويـساعدنا فـي البـدايات الروحيّـة أن        . تستحقّ التقوى أن نحياها في العمق ولـيس فـي المظهـر           

لذلك رتّبت الكنيسة في بداية الاستعداد للصوم الكبير أن نتأمّـل فـي             . المظاهر لكي نحافظ على الجوهر    

الزيف الفريسيّ، الذي يدّعي أنّه أتمّ الواجبات الدينيّة ويعلن ذلك علـى المـلأ، ولكنّـه فَقَـدَ غايتهـا وهـي                      

ريبات تهدف أن تقودنا إلى الالتزام بالقريب، في        الواجبات الدينيّة هي تد   . محبّة القريب، حين حقّر العشّار    

  .حاجاته وضعفاته وليس إلى فرزه أو احتقاره
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لأنّ التقـوى  . إنّ التقوى الحقيقيّة حين تزداد تحملّنا واجبات أآثـر ولا تعتقنـا فـي شـعور مـن التبريـر           

تقـوى مـن اضـطهادات      فلا خوف علـى ال    . هي الرحمة، وهذه الأخيرة آلّما آبرت آلّما التزمت بما هو أآبر          

إنّ التقـوى الحقيقيّـة لا تقـي ذاتهـا فـي            ". وقد أنقذني الربّ من جميعها    "الناس، وبولس يؤآّد ذلك بقوله      

بولس معلّمنا إلى التقـوى الحقيقيّـة وقـدوتنا         . الراحة والرفاهيّة طالما آان هناك قريب في ضيق أو حاجة         

فـي بدايـة مـسيرتنا      " بره، واضطهاداته وآلامـه، وتقـواه     بسيرته وتعليمه وقصده وإيمانه وأناته ومحبّته وص      "

  . إلى الصوم الأربعينـيّ المقدّس

  

الـصيام هـو اضـطهاد    . الصيام الأربعينـيّ هو حلبة جهاد روحيّ عميق، أي فرصـة للتقـوى الحقيقيّـة             

 مـع   لذلك لا يمكن للصيام أن يترافق     ". التقوى في يسوع المسيح   "طوعيّ، أي رياضة روحيّة تشرآنا في       

إنّ التقوى تحيا دائماً في ألم النـاس        . التقوى الفريسيّة التي تخاطب االله بادّعاء وتنظر إلى القريب بازدراء         

فالفريسيّ لما  : "لهذا تقول ترانيم هذا اليوم    . بينما تحيا التقوى المزيّفة في المجد الفارغ      . وفي جوّ التوبة  

فبهـذه التقـوى والتنهّـدات ثبّــتْني أيّهـا المـسيح            . واهـب افتخر أُعدم الخيرات والعشار بِصمْته استحقّ الم      

  .، آمين"الإله، بما أنّك محبّ للبشر

  


